
دلال البزري

الحكم،  ة من 
ّ
العريق بأصناف شــاذ لبنان، 

هــذا،  لبنان  هجينة.  سياسية  بأخلاقيات 
الذي توالت على ربوعه أشكال عجيبة من 
الحكم، لم يعرف، ولا عرف نظراؤه العرب، 
يمارسه حزب  الــذي  بذلك  »حكماً« شبيها 
الآن: حكم بلا حكم، يتصدّره خرّيجو  الله 
الــــحــــوزات، حــكــم الــتــقــيــة والــحــمــاســة، حكم 
المظلومية والتجبّر، حكم الصوت الجهوري 
بلا حاجة، والخافت المنخفض عندها. حكم 
بحزب يمتلك السلاح والصواريخ والأدوار 
غــيــر الــوطــنــيــة، حـــزب لا تــعــرف لــه مــؤتــمــراً 
إلا جــمــهــوريــتــه  انــتــخــابــات ولا رؤيـــــة،  ولا 
»الإســـلامـــيـــة«، الــتــي أخــفــاهــا بــن الــرفــوف، 
مؤقتاً ربما. حزب لا يملك رخصة، يمارس 
القانونية.  الدستورية  أنواع المخالفات  كل 
دون  من  والآن،  استحياء،  على  البداية  في 
ورع، يستولي على أراضــي غيره، يخطف، 
لبنانين،  يقتل  يــرغــم.. حــزب  يــهــدّد،   ،

ّ
يبتز

سورين، عرباً. في حرب طاحنة يخوضها 
ضد كل من تسوّل له نفسه فكرة مخاصمة 
ــــرب كــــل قــــواعــــد الــتــعــامــل  ــــزب ضـ إيــــــــران. حـ
»المعتمدة« بن الدول والحدود والشعوب. 
حـــزب يعلن حــروبــاً فــي لــبــنــان وفـــي غــيــره، 
ــــدولارات، فــي منطقةٍ  ف مــلــيــارات مــن الـ

ّ
كل

ُ
ت

تــحــوّلــت شــعــوبــهــا إلـــى الـــشِـــحـــاذة.. إلـــى ما 
هنالك من مهالك لا تسعها هذه الصفحات. 
بالمقارنة مع غيره من مليشيات العصابات 
المـــــأجـــــورة، أو المـــرتـــزقـــة، يـــبـــدو حــــزب الــلــه 
»طليعيته«  ومنبع  مسبوقة.  غير   

ً
ظــاهــرة

للدولة  الملحّة  من بن أشباهه هو حاجته 
ليخطفها  المتهالكة  بأعمدتها  اللبنانية 

حلمي الأسمر

لا تــحــكــم الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة الــشــعــب فقط 
ــنــــة، والــــقــــوانــــن  بــــالــــقــــوة الأمــــنــــيــــة الــــخــــشــ
ــادرة الــحــريــات، والــتــحــكّــم  الــقــمــعــيــة، ومـــصـ
الحظوة  أصــحــاب  وتقديم  الـــرزق،  بمصدر 
يسمّونهم  من  واضطهاد  المناصب،  لتقلد 
 في 

ً
»الـــعـــامـــة« أداة الــحــكــم الأكـــثـــر فــاعــلــيــة

ــة، وحــقــنــهــا  ــيــ ــربــ ــعــ إخـــــضـــــاع الــــشــــعــــوب الــ
بمخدّرات الاستسلام وانتظار ما لا يأتي، 
ــي الـــنـــخـــب الـــتـــي تــحــتــضــنــهــا الأنـــظـــمـــة،  هــ

وتعتاش في حاضنتها.
النخب العربية المتصدّرة مجالس الحديث 
والتأثير، في الإعلام والثقافة والأدب وحتى 
الــتــي تستعملها  الناعمة  الــقــوة  الــفــن، هــي 
الأنــظــمــة لإحــكــام قبضتها عــلــى الــشــعــوب، 
فهي التي »تبيع« للناس منتجات الطبقة 
الحاكمة و»منجزاتها« باعتبارها صالحة 
فـــي الحقيقة  الـــبـــشـــري، وهــــي  لــلاســتــهــلاك 
مــــجــــرّد »نــــفــــايــــات« لا تــصــلــح لــلاســتــهــلاك 
الحيواني، شأن شركات المأكولات السريعة 
ــهــا 

ُ
ـــزيّـــن مــنــتــجــات

ً
ــــود« الـــتـــي ت وال »جـــنـــك فـ

في  وهــي  بها،  المفتونة  الصاعدة  للأجيال 
متوازنة،  غير  الطعام؛  سقط  من  حقيقتها 
المشبعة.  والـــدهـــون  بــالــكــولــيــســتــرول  غنية 
المعنى، هي سموم حقيقية متنكرّة  وبهذا 
ــذا هـــو بــالــضــبــط ما  ــ فـــي ثــــوب غـــذائـــي، وهـ

تبيعه النخب للجمهور العربي البائس.
الــنــخــب الــعــربــيــة المـــتـــنـــفـــذة، الـــتـــي تــدلــلــهــا 
الأنــظــمــة وتحملها »عــلــى كــفــوف الــراحــة«، 
غدق عليها 

ُ
فتنقلها من منصب إلى آخر، وت

المـــال بــلا حــســاب، ســـواء عــلــى شــكــل رواتـــب 
وتسهيلات،  هبات وحوافز  أو  أعطيات  أو 
هــي الــقــوة الــنــاعــمــة المــتــوحّــشــة الــتــي تفتك 
بمثابة  وتعمل  الــعــربــي،  الجمعي  بالعقل 
ـــل الـــوعـــي، 

ّ
ــمـــوم الــــــذي يـــعـــط الــخــنــجــر المـــسـ

ويشوّه العقول، ويزيّن له تلك المسوخ التي 

سامية عيسى

لاستشهاد  عشرة  السابعة  الــذكــرى  تأتي 
الـــزعـــيـــم الــفــلــســطــيــنــي يـــاســـر عـــرفـــات )11 
فــي   )2004 ــانــــي  ــثــ الــ تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر/ 
تفتقر  للغاية،  سلبية  فلسطينية  ظــروف 
ــو عـــمـــار،  ــ لـــقـــيـــادة بـــمـــســـتـــوى مــــا كــــانــــه أبــ
ــتــــلاف أو الاتـــفـــاق  بــغــض الــنــظــر عـــن الاخــ
ات 

ّ
معه في بعض ممارساته أو في محط

للثوابت  أمينا  ظــل  فقد  عــديــدة،  سياسية 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــوطـــنـــيـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
والــقــدس   1948 لفلسطينيي  الــعــودة  حــق 
وحافظ  فلسطن،  لدولة  عاصمة  الموحدة 
الفلسطيني  القرار  استقلالية  على  بعناد 
بحنكة وصــلابــة لــم تــثــنــيــاه عــن مــواجــهــة 
مــــؤامــــرات الــتــصــفــيــة ضـــد المـــقـــاومـــة، الــتــي 
كـــالأردن  العربية،  الأنظمة  بعض  شنتها 
في ما سميت أحــداث »أيلول الأســود«، أو 
التي حاولت مصادرة القرار الفلسطيني، 
وفــــي مــقــدمــهــا الــنــظــام الـــســـوري فـــي عهد 
المتعاقبة  وحــروبــه  الأســد  حافظ  الرئيس 
وبحمدون  بــيــروت  فــي  الفلسطينين  مــع 
السبعينيات من  أواخــر  وجبل صنن في 
القرن الماضي، ثم معارك البقاع وطرابلس 
ــروج الــفــلــســطــيــنــيــن مــن  ــ ــتـــي أعـــقـــبـــت خــ الـ
بـــيـــروت بــعــد الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي عــام 
)أواخــــــــر  المــــخــــيــــمــــات  حــــصــــار  ثـــــم   ،1982

الثمانينات( قرابة ثلاث سنوات. 
جاء اغتيال عرفات إثر حصار طويل لمركز 
به  قــام  الله،  رام  في  الفلسطينية  الرئاسة 
جيش الاحتلال عدة أشهر أدّى إلى تدهور 
ـــقـــل عــلــى أثــــره إلـــى مستشفى 

ُ
صــحــتــه، ون

ــه المــنــيــة  ــ ــتـ ــ عـــســـكـــري فــــرنــــســــي، حـــيـــث وافـ
ــه، طــالــبــت  ــاتـ هـــنـــاك. وبــعــد ســنــتــن مـــن وفـ
أرملته سها عرفات بفحص رفاته، نتيجة 
شـــكـــوك فــلــســطــيــنــيــة وعـــربـــيـــة قـــويـــة بــأنــه 
أجراها  تحاليل  في  اغتيالا. وتبن  قضى 
مــعــهــد ســويــســري لــلــتــحــالــيــل الإشــعــاعــيــة 
على عينات مــن رفــاتــه وجـــود كميات من 
أنها  تقديرات  رجّحت  المشع،  البولونيوم 

السبب في وفاته مسموما.
فــي ذكـــرى رحــيــل الــرمــز والأيــقــونــة لملاين 
الداخل  في  والفلسطينيات  الفلسطينين 
الساحة  تفتقد  والشتات،  اللجوء  وبــلــدان 
قيادات  الراهنة  أزماتها  في  الفلسطينية 
بـــــوزنـــــه وحـــنـــكـــتـــه وإخــــــلاصــــــه لــقــضــيــتــه 
انــتــقــادات كثيرة  الــرغــم مــن  ولشعبه، على 
طــاولــتــه مــن داخـــل حــركــة فتح وخــارجــهــا. 
تفتقر لقيادة بل لقيادات حكيمة مخلصة، 
ولـــو بــالــحــد الأدنــــى لمــفــهــوم الــقــيــادة التي 
ــات. وإن كــانــت هــنــالــك  ــرفـ كــانــت لــيــاســر عـ
سلوكه  انتقاد  فيها  يتم  عــديــدة  محطات 
ــذي تـــســـبّـــب فــــي زرع  ــ الـــقـــيـــادي المـــتـــفـــرد الــ
ــدّد الـــنـــضـــالات  ــبــ ــتـــي تــ بــــــذور المـــعـــوقـــات الـ
قيادة  مستوى  على  الحالية  الفلسطينية 
من  له 

ّ
مث لما  الفلسطيني  الوطني  النضال 

نــمــوذج لــم يــعــد كــافــيــا لمــواجــهــة تــحــدّيــات 
العربي.  الــتــاريــخ  فــي  مثيل  لها  يُشهد  لــم 
على الرغم من ذلك، ما يزال عرفات يحوز 
القيادية  المصداقية  بسبب  شعبه،  محبة 
شــــؤون  إدارة  فــــي  الــســيــاســيــة  والـــحـــنـــكـــة 
ــي أحــــلــــك الـــلـــحـــظـــات  ــ ــتـــه فـ ــيـ شـــعـــبـــه وقـــضـ
السياسية حرجا، وهي محبّة لم ينلها أي 

قائد فلسطيني قبله أو بعده.
جـــزء أســاســي مــن حــالــة الــعــجــز السياسي 
مستوى  عــلــى  الــعــام  الفلسطيني  الــوطــنــي 

ويُلزمها  عقيدتها،  على  ســلاحــه  ويــفــرض 
بذلك  الفضل  ويعود  وتوجهاته.  بقراراته 
إلى استثنائية لبنان نفسه: طائفية نظامه 
ك الــــــذي جــعــل  الـــطـــائـــفـــي، ومــــحــــوره المــــحــــرِّ
كياناتٍ سياسية متناحرة، على  الطوائف 
حصص وامتيازات وأدوار، فكانت الطبيعة 
اللبنانيون،  السياسيون  عليها  نشأ  التي 
فــجــعــلــتــهــم ســيــنــكــيــن، أصـــحـــاب »بـــرامـــج« 
ــة عــروشــهــم الــصــغــيــرة  ــتـــراوح بـــن أولـــويـ تـ
ـــتـــات هــذه 

ُ
والـــتـــصـــدّي لافـــتـــتـــان آخـــريـــن بـــف

الــعــروش، وأحــيــانــاً بــالــعــروش كلها.. وهي 
ــقــت بــالــفــســاد، أصّــلــتــه، وبنت 

َّ
شــهــوة تــعــش

التاريخية،  الزبائنية  مــن  جبالا  بعواطفه 
تــضــرب جـــذورهـــا فـــي عــمــق بــنــيــان الــدولــة 
نفسها. أبدع حزب الله بالتكيّف مع نظام 
 ســـرعـــان ما 

ً
ــــى مــعــادلــة هـــذه الـــدولـــة، وأرسـ

»تطورت«. في البدء قال لشركائه الضعاف: 
لكم مــال الــدولــة، ولــي ســلاح المقاومة. ومع 
ــه« مــع  ــاركــ ــعــ ــــت، عـــنـــدمـــا تـــجـــمّـــدت »مــ ــــوقـ الـ
إسرائيل، وأصبحت لها »قواعد اشتباك«، 
ــع كــل ســلاحــه بــخــدمــة فـــرض سطوته  وضـ
اللبنانين، وضعفت الإرادات  الكاملة على 
 حزب 

ّ
الــســلاح.. فانقض المطالِبة بنزع هــذا 

ــار هو  الــلــه عــلــى مــا تبقى مــن الـــدولـــة، وصـ
الــــذي يــتــخــذ قـــراراتـــهـــا، ولـــو خــلــف خــطــاب. 
 
ٌ
ولكن، كله بلباس »المؤسسات«. وهي لعبة
خلف  الحاكمة  المليشيا  إخــفــاء  على  تــقــوم 
وأخضعتها،  خرقتها  رسمية،  مــؤســســاتٍ 
كــذا وكيت  اقترفت  التي  الدولة  وقالت هي 

من الجنايات، وليس نحن. 
ــوات، فــــــي بــحــر  ــ ــنــ ــ ــســ ــ ــا هــــــكــــــذا، لــ ــنــ ــبــــحــ وســ
الــجــمــهــوريــة صــاحــبــة الادّعــــــاء بـــأن لديها 
برلمانا ومجلس وزراء ورئاسة جمهورية؛ 

الموالية  »الشخصيات«  ولمختلف  لإعــلامــه 
ــه. فــيــمــا الـــــــــوزارة مـــســـتـــمـــرّة بــتــعــطــيــلــهــا،  ــ لـ
الأميركين  العون من  ورئيسها يستجدي 
ــــاس أنــهــمــا الـــلـــذان  والــفــرنــســيــن، عــلــى أسـ
دعـــمـــاه فـــي تــعــيــيــنــه رئـــيـــســـاً. هـــو صــاحــب 
الـــخـــضـــوع لمشيئة  أي  الـــــزوايـــــا«،  ــر  »تــــدويــ
حــزب الــلــه، الــذي لــم يترك تــنــازلا »رسمياً« 
إلا وقدّمه مقابل أن يأتي إلى هذا المنصب 
ة، الذي شكل 

ّ
الأرفع. هو »رجلهم« عند السن

اتٍ مباشرةٍ وغير مباشرة  بإملاء حكومته 
مـــن الـــحـــزب. هـــذا الـــرجـــل مــرتــبــك الآن. بلغ 
أو  دوره،  بتعطيل  د  ومهدَّ الحقيقة،  لحظة 
مؤسسة  ومعه  »استنكافه«،  او  استقالته 
رئــاســة الـــــوزراء، ومــعــه كــل الــبــلاد )هـــذا إذا 

« من الوزارات ...(. 
ً
ى المرء »عملا

ّ
توخ

ــع أمــــامــــه مــقــايــضــة:  ــرفـ ــه يـ ــلـ ــــزب الـ وكــــــأن حـ
الأزمــة  أن  علماً  البيطار.  مقابل  الــقــرداحــي 

مـــع الــعــربــيــة الــســعــوديــة انــجــرفــت إلــــى ما 
الآن،  الــســاذج.  قــرداحــي و»تصريحه«  وراء 
كــيــف يــكــون »الـــحـــل«؟ لــو وُجــــدت إرادة لــه؟ 
فيما المعروف أن تصريح قرداحي هو من 
تعود  هــل  الممانعة؟  »الأيــديــولــوجــيــا«  قلب 
لم يكن؟  كــأن شيئاً  الانعقاد  إلــى  الحكومة 
وكأن قرداحي وحده يفكّر بأن الحوثين هم 
من »المــقــاومــن«؟ وكــأن أيــة حكومة جديدة 
ــأن مجلس  أحـــــرار؟ وكــ مـــن  آتــيــة ستتشكل 
الــوزراء يستطيع الاستمرار بالافتراض أن 
له دورا وهو صاحب القرار؟ أم يأخذ حزب 
الله بمقابض الدولة ومؤسساتها صراحة، 
من دون واجهات، ويعلن حكمه »الرسمي« 

لبنان؟ فتكون المعركة مكشوفة؟
وخلف هذا الابتزاز، وبعد رئيس الحكومة 
مغ، 

ْ
يمغ رئــيــس جمهورية  هــنــاك  الــضــائــع، 

ورئــيــس مجلس الــنــواب يــنــاور، بــلا أرانــب 
ــكـــم وقــــــــرارات  ــلـــى حـ  عـ

ْ
ــذه المــــــــرّة .. وخـــــــذ ــ هــ

الله  .. مــن دون أن يتخلى حــزب  »وطــنــيــة« 
ــن مـــمـــارســـاتـــه المــلــيــشــيــاويــة:  قــيــد أنــمــلــة عـ
مثل أي مــرّة أرغــم أصــواتــا مــن بيئته على 
تــســجــيــل فــيــديــوهــات الــطــاعــة الــكــامــلــة لـــه.. 
أرغـــم الــحــزب رئــيــس لجنة أهــالــي ضحايا 
ــيـــط، عــلــى  ــطـ ــفــــجــــار المـــــرفـــــأ، إبــــراهــــيــــم حـ انــ
تسجيل فيديو الهجاء ضد طارق البيطار، 
هو الذي كان يقود تظاهرات الدعم له، ويردّ 
عــلــى الــتــهــديــدات بــالــقــتــل مـــن دون خـــوف، 
اً« الآن عن لجنة الأهالي هذه 

ّ
فصار »منشق

التي شارك في تأسيسها، يقود تظاهرات 
النقيض، المعادية لها وللبيطار. 

ــان  ــنـ ــعـ ــلـــق الـــــحـــــزب الـ ــطـ فـــــــوق الابــــــــتــــــــزاز، يـ
ــل الــخــلــيــج.  ــ لـــعـــنـــصـــريـــة لـــبـــنـــانـــيـــة ضــــد أهــ
حة بفوقية من اتصل باكراً 

ّ
عنصرية متسل

بالغرب، وتخلى عن هندامه وطــرق عيشه 
يسارية  تقاليد  على  معطوفة  »الــبــدائــيــة«، 
غـــابـــرة، يــــوم كـــانـــت الــســعــوديــة عــلــى رأس 
القطب المعادي لجمال عبد الناصر. تقاليد 
مفيدة للبروباغندا المعادية للسعودية؛ من 
دون الانتباه إلى تلازم صريح بن »العرب« 
ـــة 

َّ
ــاب »الـــحـــط ــحــ ــعـــوديـــن أصــ ــــك الـــسـ ــئـ ــ وأولـ

والعِقال« )بحسب أحد كتابهم(. يزايد في 
الوطنية«  »السيادة  وفي  التعبير«  »حرية 
 في التبعية 

ٌ
بوجه السعودية، فيما هو غارق

الصلافة  هــذه  كل  والمبطن.  السافر  والقمع 
م مثيرة للشفقة: من أن 

ّ
ترافقها حملة تظل

من  م، 
ّ
منظ آثــم  لهجوم  يتعرّض  الله  حــزب 

أن الأعداء يحاصرونه، من أن هؤلاء الأعداء 
هم أصدقاء إسرائيل الجدد، من أنه ما زال 
إلى  فنعود  تنهمر،  والدموع  للقدس.  وفياً 
مرحلة المحرومية الشيعية، وإلى ما قبلها 

.. كربلاء وسيدنا حسن المظلوم.
ن عــلــى لــبــنــان خــروجــه من  كــل هـــذا لا يــهــوِّ
مـــحـــنـــتـــه. الأزمــــــــة مــــع الـــســـعـــوديـــة لــــم تــثــر 
مسألة حزب الله وحــده، مع أنها محورها 
ومعضلتها، إنما استعادت مسألة في غاية 
وكيف؟  نكبتنا؟  مــن  ننهض  هــل  الراهنية: 
ــــرزق؟ مــا هــي مـــواردنـــا؟ هل  ـ

ُ
كــيــف نــعــود ون

نـــــزرع، أم نــتــوسّــط،  نــصــنــع، أم نــتــاجــر، أم 
نــا إلـــى المــهــجــر؟  أم نــخــدم، أم نــصــدّر أبــنــاء
 

ّ
 إلحاحاً: كيف سنحل

ّ
 لا  تقل

ٌ
ومعها أسئلة

ــئ 
ّ
ــع الـــســـعـــوديـــة؟ كـــيـــف نــبــط مــشــكــلــتــنــا مــ

قنواتنا  بقي 
ُ
ن كيف  الجحيم؟  إلــى  نزولنا 

شغالة مع العالم؟ كيف ننقذ مئات الآلاف 
مـــن الـــعـــودة إلـــى جــحــيــمــنــا، بــعــدمــا هــربــوا 

منها، وبأثمان باهظة؟
)كاتبة لبنانية(

باعتبارها  تتحكّم بمصائرها، وتصوّرها 
المهدي المنتظر الذي سيخلصها من شرور 
الــدور  نــظــرة سريعة على  الــدجــال.  المسيح 
البائسة  النخب  بــه تلك  قــامــت  الــتــي  الــقــذر 
في تشويه »الآخــر«، وقلب الحقائق، وبيع 
الوهم، وتسويق بضائع الأنظمة الفاسدة، 
تجعلك تدرك أنها الرديف الناعم والخطير 
فاعليتها  بــل  الــحــديــديــة،  الأنــظــمــة  لقبضة 
تهدف  التي  القبضة  تلك  من   

ً
أكثر خطورة

إلــــــى الـــبـــطـــش بـــالـــجـــســـد، لأن تـــلـــك الـــقـــوة 
فسد 

ُ
الناعمة المتوحشة تبطش بالروح، وت

والأمثلة  الوجدان،  وتشوّه  والوعي،  العقل 
حصى، لتلك المعارك التي 

ُ
هنا أكثر من أن ت

خــاضــتــهــا تــلــك الـــقـــوى عــلــى جــبــهــة الــوعــي 
الجمعي العربي، ومنها على سبيل المثال:

المـــعـــارضـــة وشــيــطــنــتــهــا، أي  تــشــويــه  أولا، 
 وراشدة. 

ً
معارضة، حتى ولو كانت وطنية

ــئــــة خـــــارجـــــة عـــــن »الإجـــــمـــــاع  ــا فــ ــ ــوّرهـ ــ ــــصـ تـ
الــوطــنــي« غــيــر المـــوجـــود أصــــلا، ومهمتها 
الأســـاســـيـــة »تـــخـــريـــب« الــجــبــهــة الــداخــلــيــة. 
وأصغر التهم التي تكال لها أنها »مرتبطة 
بــــالــــخــــارج«، وهــــي تــهــمــة جـــاهـــزة لإضــفــاء 
إذا  حتى  بــعــد،  فيما  عليها  الخيانة  صفة 
تلك  بــرّرت  فيها،  أظافرها  السلطة  أنشبت 
بأنها جــاءت »دفاعا  الخطوة  هــذه  النخب 
له  وأمنه، وتخليصا  الوطن« ووحدته  عن 

من فئات خارجة عن القانون..
العربية  الشعوب  تصوير  محاولة  ثانيا، 
أنها لم تبلغ بعد سن الفطام، ولا تستحق 
اخــتــيــار حــكّــامــهــا. وتــبــلــغ هـــذه المـــحـــاولات 
أســوأ صــورهــا فــي تلك الــبــلاد التي تصوّر 
ــل الـــشـــيـــطـــان،  ــمــ ــن عــ ــ ــا مــ ــ ــسـ ــ ــة رجـ ــيــ ــزبــ ــحــ الــ
ــرأي خــروجــا  والمــظــاهــرات والــتــعــبــيــر عــن الــ
على »ولــي الأمـــر«، وهــو أمــر يصل إلــى حد 
أما  الأرض.  الكفر والتخريب والإفساد في 
الانتخابات فحكاية أخرى، فهي، في بعض 
الأصقاع، حلمٌ بعيد المنال، ولا تخطر ببال 

ــكـــل قــطــاعــاتــهــا  الـــنـــخـــبـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بـ
ــة والـــثـــقـــافـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
ــق  ــ ــا، وانــــــســــــداد الأفـ ــ ــــضـ ــنــــســــويــــة أيـ ــل والــ ــ بـ
نـــحـــو الــتــغــيــيــر، هــــو عـــجـــز الــفــلــســطــيــنــيــن 
والفلسطينيات عن تأطير قيادة فلسطينية 
السلطة بشخصها  احتكار  لا تحاول فقط 
ــيــــك المــــــــؤامــــــــرات وتــــمــــارس  مــــنــــفــــردة وتــــحــ
المــحــســوبــيــة أو الــشــعــبــويــة الــرخــيــصــة، بل 
أيضا تنتهك أبسط قواعد القيادة، الإصغاء، 
الزعامة ظاهرة مرضية في  فالسعي نحو 
المشهد  على  تسيطر  الفلسطيني،  الــراهــن 
الــنــضــالــي ومــلــتــقــيــات ونـــــواد ومــؤســســات 
قيادات  نشوء  وتعرقل  فلسطينية،  مدنية 
وطنية جديدة تقود النضال الوطني ضمن 
رؤيــة جــديــدة للنضال. إذ مــا تــزال العقلية 
»مجتمع  أنتجت  التي  والقبلية  الــذكــوريــة 
ــش فـــي الــخــلــفــيــة الــذهــنــيــة 

ّ
الأبــــــــوات« تــعــش

للنخب الفاعلة، حتى »ديمقراطية التوجه« 
العقلية  تلك  وتستيقظ  تقدّمية،  وأكــثــرهــا 
عند محكّ الممارسة، فتدفع أفــرادا من هذه 
الــنــخــب إلـــى ســلــوكــيــات الــتــفــرّد، بــعــيــدا عن 
المـــمـــارســـات الــديــمــقــراطــيــة وثـــقـــافـــة قــبــول 
الاخـــتـــلاف ضــمــن الــنــســق الــنــضــالــي الــعــام. 
الانقسام،  ظاهرة  استمرار  يفسّر  ما  وهــذا 
ولعل   .1948 فلسطينيي  إلــى  وتمدّدها  بل 
ــي الـــقـــوائـــم  الانـــشـــقـــاقـــات الـــتـــي حــصــلــت فــ
الانــتــخــابــيــة لــــدورة الــكــنــيــســت أخــيــرا أبلغ 
للخسارة  الفلسطينين  تــكــرار  على  مــثــال 
المــتــأتــيــة مـــن تــغــلــيــب الأنـــانـــيـــة الــســيــاســيــة 
الــحــزبــيــة والـــفـــرديـــة عــلــى المــصــالــح العليا 
ــك، لا يفتقد  ــ لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. مـــع ذلـ
هـــذا الــشــعــب مــنــاضــلــن ومــنــاضــلات ذوي 
منقطعة  عــالــيــة وشــجــاعــة  كــفــاءة نضالية 
النظير ومهارات سياسية ومعرفية رفيعة 
قيادية  أدوار  للعب  تــؤهــلــهــم/ن  المــســتــوى 
ــكـــن عــقــلــيــة الــــتــــفــــرد ومــــرض  مـــســـتـــدامـــة. لـ
ــا بقي  ــالمـ ــذا. وطـ ــ الـــزعـــامـــة يـــحـــولان دون هـ
مفهوم القيادة ينطوي على صورة الزعيم 
ــرة الـــضـــوء بــمــفــرده  ــ الـــفـــرد الــــذي يــحــوز دائـ
أو يسعى إلــى أن يفعل، فــإن إشكالية أزمة 
ستستمر  الــرشــيــدة  الفلسطينية  الــقــيــادة 

بأن تكون معضلة يصعب حلها.
الــفــشــل فـــي تــأطــيــر الانــتــفــاضــتــن، الأولـــى 
الفلسطينية  الوطنية  والهبّات  والثانية، 
أيـــا تــكــن تسميتها، ضــمــن أطــر  المـــتـــكـــرّرة، 
ــة عــريــضــة  ــيـ ــنـ ــة وطـ ــهـــويـ ــبـ تــنــظــيــمــيــة وجـ
وديــمــقــراطــيــة، هــو فشل فــي إفـــراز قــيــادات 
شبابية ونسوية جديدة، بالأساس، تقوم 
بهذه المهمة. وعلى الرغم من تنامي الوحدة 
الوطنية  الهبة  في  الاستثنائية  الوطنية 
ــرا،  ــيـ الـــشـــامـــلـــة فــــي الــــداخــــل والـــشـــتـــات أخـ
قيادة بديلة تمتلك روح  إيجاد  أزمــة  فــإن 
تبدو  الــراحــل،  للزعيم  كانت  التي  الإرادة، 
 عــلــى الـــحـــل، فــالــنــضــال المــتــواصــل 

ً
عــصــيــة

طويل الأمد يحتاج صناعة قيادات جديدة 
الفردية  الهبات، وبعيدا عن  لــدن هــذه  من 
والتفرّد، وأقــرب إلى عمل الفريق القيادي 
الـــذي عمل  بــحــده الأدنـــى  المتناسق، حتى 
عــلــيــه عـــرفـــات ورفـــاقـــه مــنــذ الــخــمــســيــنــات، 
القدومي وصلاح  وفــاروق  الوزير  كخليل 
القيادة  أزمة  خلف وغيرهم. حل إشكالية 
الــبــديــل كفيل ببلورة  الــقــيــادي  الــفــريــق  أو 
وطنية  مؤسسات  ضمن  النضالي  العمل 
فاعلة، تشمل قطاعات متنوعة، هي أقرب 
إلـــى مــأســســة دولــــة فلسطن تــحــت شعار 
يحظى  ثابتا  بوصفها  الوطنية،  الــوحــدة 

عنهم،  يرضى  لا  عندما  الــحــزب  يهاجمهم 
يضغط عليهم أو يزيحهم، فينسحبون أو 
رة.  يستقيلون، أو يستمرّون بأجنحة متكسِّ
ــم مـــن الــــرجــــال احـــتـــرقـــوا بـــهـــذه الــــنــــار، أو  كـ
السنوات،  بها؟ عشرات  أحرقوا خصومهم 
ــــدي، من  وبــقــي وجـــه حــســن نــصــر الــلــه الأبــ
حــراً طليقاً..  الــشــاشــة،  الأرض، خلف  تحت 
يرفع صوته وإصبعه، يطلق القرار التالي، 

الذي على الدولة تنفيذه .. إلخ. 
ــل، 

ّ
، يــعــط

ّ
يــعــنــي: »حـــــزب« الــلــه يـــقـــرّر، يـــشـــل

نق، 
ْ

عن، يقتل، يخ
ْ
يختار، يصعّد، يُنزل، يط

ـــي عـــلـــى المــهــربــن 
ّ
ــــرّض، يـــغـــط ــــحـ يـــســـعّـــر، يـ

ــرق الــــقــــانــــون الـــدســـتـــور  ــخــ ــــن، يــ ــرمـ ــ ــــجـ والمـ
والـــحـــدود .. ولــكــن مــن يــحــاســبــه عــلــى هــذه 
المــعــاصــي؟ هــذا أو ذاك مــن الــرجــال، أو تلك 
المــؤســســة، أو ذاك الــرئــيــس، أو المــوظــف، أو 
القاضي؟ نوعية عبقرية من الحكم، عمقها 
ــاتـــوري، وواجـــهـــتـــهـــا »ديــمــوقــراطــيــة  ــتـ ــكـ ديـ
بــرلمــانــيــة«. تــأخــذ الــبــلاد إلــى المــهــالِــك، فيما 
غــيــرُه يــحــاسَــب عليها: الــدولــة هــي ســتــارة 
ــــي، في  ــطــاتــه، وهـ

ّ
ــلـــه، تـــخـــدم مــخــط حــــزب الـ

الوقت نفسه، قميص عثمانه.  
قنبلة  دهمتنا  عندما  الحالة  هــذه  فــي  كنا 
ــورج قــــرداحــــي ومــقــاطــعــة دول الــخــلــيــج  ــ جـ
على  لة 

ّ
معط قبلها  الــحــكــومــة  وكــانــت  لــنــا. 

ــرى، هــــي الـــتـــهـــديـــد الــعــلــنــي  ــ ــ ــر قــنــبــلــة أخـ ــ أثـ
والـــصـــريـــح، بــــأن لا جــلــســة بــعــد الـــيـــوم إن 
ـــق الـــعـــدلـــي فـــي انــفــجــار 

ِّ
لـــم »يُـــقـــبَـــع« المـــحـــق

المــرفــأ، طـــارق الــبــيــطــار. وذلـــك بــأمــرٍ مباشر 
مـــن حــســن نــصــر الـــلـــه، فـــي خــطــبــه الــثــلاث 
 
ّ
الأخــيــرة. إذن، هــذه الأزمــة المــزدوجــة لا تهز

حزب الله وقيادته بأي عصا. الحزب أقوى 
وأقـــــوى الآن، يــرفــع نــبــرتــه، يــطــلــق الــعــنــان 

حرم تلك النخب من مجرّد 
ُ
الشعب، حيث ت

ذكرها. وفي البلاد التي تجريها بن حن 
ــر، تــتــم وفـــق نــســخــةٍ مــمــســوخــةٍ تجعل  وآخــ
تلك  لتأتي  والعبث،  بالتزوير   

ً
مهزلة منها 

 بــالــنــزاهــة والــحــريــة التي 
ً
الــنــخــب مــتــغــنــيــة

ــحــون، وكــلا 
ّ

ــع بــهــا الــنــاخــبــون والمــتــرش
ّ
تــمــت

الجانبن خضعا لعمليات تشويهٍ معقدة، 
كــــي تـــأتـــي الـــنـــتـــائـــج عـــلـــى المــــقــــاس المـــريـــح 
التي  المجموعات  تلك  أمــا  ثالثا،  للأنظمة. 
تعمل في حقل حقوق الإنسان، ومنظمات 
ــدنــــي، فـــهـــي، إن سُـــمـــح لــهــا أن  المــجــتــمــع المــ
ــرّد مــجــمــعــات  تـــكـــون مــــوجــــودة أصـــــلا، مـــجـ
يعملون  بالخارج،  المرتبطن  للجواسيس 
عــلــى إرســـــال تــقــاريــر إلــــى الــعــالــم »تــفــضــح 
الوطن«، ويتاجرون به سعيا وراء الشهرة 
ــي بــيــعــهــا  ــ والمـــــــــــال، وهــــــي صــــــــورة تــــبــــرع فـ
ومن  الإعلامية،  الجعجة  نخب  وتسويقها 
يعتلون المنابر الرسمية، المسموح لهم دون 

غيرهم في التعبير والوعظ والتوجيه.
)كاتب من الأردن(

القادة  عند  الفلسطيني  النضال  بأولوية 
الجسام  والتضحيات  فالإخلاص  الجدد، 
لا تعفي النخب الفلسطينية الفاعلة على 
أرض النضال اليومي أو في مراكز البحث 
ــقـــادة  ــعـــات مــــن مــهــمــة صـــنـــاعـــة الـ ــامـ والـــجـ
الــعــظــام وتــمــهــيــد الــطــريــق لـــهـــم/ن ضمن 
خــطــة واضـــحـــة ومــــدروســــة لــبــنــاء الـــقـــادة 

المستقبلين من الجنسن.
ــدام إســـرائـــيـــل المـــتـــكـــرّر عــلــى اســتــهــداف  ــ إقــ
التالية  والــصــفــوف  الأول  الــصــف  قــيــادات 
بالاغتيال أو الأسر دليل على أهمية القادة 
الــدور  الــصــراع، وتأكيد على  في مجريات 
لــهــم/ن أن يلعبوه.  الــــذي يــمــكــن  الــحــاســم 
طبعا، إن أجادوا القيادة، بوصفها طريقا 
الرغم  ها. وعلى 

ّ
لشق الصفوف لا  لتوحيد 

المستمر،  الإسرائيلي  الاستهداف  هــذا  من 
لــــم تــكــبــح الـــرغـــبـــة المـــرضـــيـــة فــــي الـــزعـــامـــة 
الفردية  النشطاء ورفاق النضال من العمل 
على احتكار الأضواء. بل باتت هذه السمة 
إليه  ينجرف  مــا  ســرعــان  ضمنيا  مسعىً 
إلى  بنظرة سريعة  إذ  المــنــاضــلــن.  أفــضــل 
تجارب الأحزاب أو المجموعات السياسية 
الــنــاشــئــة أو حــتــى المــنــتــديــات والمــلــتــقــيــات 
الثقافية والوطنية عموما، يمكن ببساطة 
رصــد سلوكيات التفرّد ومــحــاولات كسب 
المجموعات  هــذه  د  لتسيُّ الــفــرديــة  الشهرة 
والأحــــزاب، بــل وربــمــا مؤسسات المجتمع 
المـــدنـــي أيـــضـــا. ولــيــس الــحــديــث هــنــا فقط 
عــن حركة فتح أو حــمــاس، فعنهما حــدّث 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الأحـــــــــــزاب  ولا  حــــــــرج،  ولا 
الــســيــاســيــة داخـــــل الأراضـــــــي المــحــتــلــة في 
بل  والشتات،  اللجوء  بلدان  في  أو   ،1948
أيــضــا عــن مــنــتــديــات ومــلــتــقــيــات تتأسّس 
مـــــــن أكـــــاديـــــمـــــيـــــن وإعــــــلامــــــيــــــن وأدبـــــــــــاء 
وبــاحــثــن، رجـــال بالغالب ونــســاء بدرجة 
ة 

ّ
أقـــل، يــبــرعــون بــتــوجــيــه »انــتــقــادات محق

الحديثة  الفلسطينية  الوطنية  للتجربة 
بــل   ،)1965 عـــــام  الــــثــــورة  ــة  انـــطـــلاقـ )بـــعـــد 
الــتــجــربــة« وفـــي مقدمتهم  وقـــيـــادات تــلــك 
ياسر عرفات، لنجدهم/ن بعد حن، ومنذ 
وملتقياتهم  منتدياتهم  تأسيس  بدايات 
ما  نهج  على  يــســيــرون  مجموعاتهم،   أو 
ينتقدونه، بــل ربــمــا أســـوأ. إذ ســرعــان ما 
تبرز سلوكيات التفرّد والسعي إلى تزعم 
أيـــضـــا.. وهــــم/ن  المــنــتــدى أو المــلــتــقــى  ذاك 

بالكاد »بالقصر من مبارح العصر«. 
)كاتبة وإعلامية فلسطينية(

حزب الله وحكم الذي لا يحكم

القوة الناعمة »المتوحّشة« 
للنظام العربي

في ذكرى عرفات... 
أزمة قيادة فلسطينية مستمرة

منبع »طليعية« حزب 
الله من بين أشباهه 

حاجته الملحّة للدولة 
اللبنانية بأعمدتها 

المتهالكة ليخطفها

صناعة النخب 
الموالية، وتجهيز 

كتائب التوجيه على 
جبهة الوعي، من 

أهم وسائل السيطرة 
على عقول الناس

صنع القيادات 
الوطنية أو تأهيلها 

لتصل إلى مستوى من 
الحنكة والإرادة الصلبة 

والنفس الطويل 
والفكر الديمقراطي 

مهمة وطنية عليا

آراء

ياسر أبو هلالة

يتباطأ العرب في التحرّك لحل مشكلات أبسط كثيرا من الكارثة السورية ولا 
الــذي يتصاعد  المغربي  الجزائري  الخلاف  يفعلون. مثلا، لا ينشغلون في حل 
بشكل مقلق. هذه المسارعة نحو نظام المجرم بشار الأسد محيرة، فالنظام مثبّت 
 فعلية 

ً
النفوذ، ولا يملك سيطرة الخارجية وتقاسم مساحات  بقوة الاحتلالات 

على البلاد، وعاجز تماما، أقله اقتصاديا، عن تلبية متطلبات الحد الأدنــى من 
حياة الناس في مناطق نفوذه. لم يبق النظام لولا الاحتلالين الإيراني والروسي. 
من حقائق التاريخ التي وثقها مسؤول إيراني أن بشار الأسد كان يبحث عن 
مهربٍ لولا تدخل إيــران وحــزب الله. .. حتى ذلك لم ينفعه، واضطر للاستعانة 
بروسيا قوة عظمى للبقاء. وفي مقابلة أخيرة مع حسن نصرالله، كشف أن زيارة 
إلى  قاسم سليماني  الإيــرانــي  الثوري  الحرس  في  القدس  لفيلق  السابق  القائد 
موسكو، هي التي حسمت التدخل الروسي. أدرك سليماني أن الأسد في حاجة 

إلى مجرم حرب، لتكرار نموذج غروزني للانتصار على الشعب الشيشاني. 
بعد كل الإبادة التي نفذها النظام، ومن حالفه مباشرة كروسيا وإيران، ومن حالفه 
مهد  فدرعا  بصموده،  يفاجئنا  الــســوري  الشعب  ظل  داعــش،  كتنظيم  موضوعيا 
الثورة تواصل تمرّدها تظاهرا سلميا وعسكريا بعد عقد من التدمير المنهجي. وفي 
إدلب، يواصل الناس صمودهم وتقديم نموذج حياة أفضل كثيرا من مناطق النظام. 
ليس الاحتلالان الروسي والإيراني فقط. الاحتلال الأميركي موجود في قاعدة 
التنف، وعبر الوكيل، قوات سورية الديمقراطية )قسد(، الذي يعمل مرتزقا عند 
المخابرات الأميركية. طبعا، لم يغب الاحتلال الإسرائيلي عن الجولان منذ نصف 
قرن، ويستبيح سماء سورية وأرضها على عين النظام وصورايخ أس 400. لو 

غادر هؤلاء سورية لسبقهم الأسد إلى موسكو أو طهران. 
قبل زيارة وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، أول من أمس، كان اتصال 
بشار الأسد بالملك عبد الله الثاني بعد زيارة الأخير أميركا. وسبقتهما زيارة 
ــع مــســؤول عــربــي يـــزور الأســـد.  الــرئــيــس الــســودانــي المــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر، أرفـ
والــجــزائــر ولبنان  إلــى مصر  الـــدول  والحماسة تجاه عــودة بشار تتجاوز هــذه 
والـــعـــراق. ولــكــل بلد أســبــابــه، فأهمية ســوريــة لـــأردن اقــتــصــاديــة، وأمــنــيــا ظلت 
سورية مصدر القلق الرئيسي للنظام في الأردن في كل عهودها. وبعد الثورة، 
لإيــران  حليفة  دول  والــعــراق  ولبنان  الجزائر  والأمــنــي.  الاقتصادي  العبئان  زاد 
تاريخيا. اللافت حماسة الإمــارات، وخصوصا بعد تحالفها الاستراتيجي مع 
إسرائيل. لا توجد لدى الإمــارات حدود مع سورية، كما لا توجد لها حدود مع 
دولة الاحتلال، وعلاقتها معهما متشابهة. تطبيع سرّي، فعلني. في ظل المواقف 
العلنية المؤيدة للثورة السورية، ظلت الأبواب الخلفية مفتوحة للنظام، خصوصا 
من خلال ذراعه المالية رامي مخلوف، وغيره من رجال الأعمال. ومع أن الإمارات 
كانت جزءا من غرفة عمليات الموك والموم، المسؤولتين عن تقديم الدعم للجبهات 
النظام،  مع  الحاسمة  اللحظة  في  وقفت  أنها  إلا  وتركيا،  الأردن  من  العسكرية 

عندما أوشك على السقوط عسكريا. 
ضربة  لتوجيه  أوبــامــا  إدارة  تحرّكت  الكيميائي،  بالسلاح  الغوطة  قصف  بعد 
الانهيار  الأميركان من  يومها، ذهل  النظام.  عسكرية، كانت ستنتهي بسقوط 
للنظام قبيل الضربة من خلال هروب مسؤولين كثيرين وعائلاتهم.  المتسارع 
ــارات لـــدى إدارة أوبـــامـــا، ونــجــحــت، بتضافر جــهــودهــا مــع روســيــا  ــ تــدخــلــت الإمـ
انتصارا  الأســد  فــي هزيمة  الإمـــارات يومها  الضربة. رأت  فــي منع  وإســرائــيــل، 
للربيع العربي، وضمّته ركنا من أركان الثورة المضادّة. وواصلت دعمها له سرّا 

ليتحول لاحقا علانياً. 

أحمد عمر

فيها ملك ووزراء  ولم يكن  لطيفة، وجمهورية،  وأنــهــارًا  الغابة أشجارًا كثيفة  كانت 
وقلاع وفيلة وأحصنة..

»مــلــك الــغــابــة« كــذبــة افــتــراهــا الإنــســان. ليس فــي حكايات الآبـــاء والأمــهــات والأجـــداد 
لـــأولاد قبل الــنــوم، وإنــمــا بعد الاســتــيــقــاظ مــنــه. وذلـــك أنَّ الإنــســان طمع فــي كنوز 
الغابة، خشبًا فوق الأرض للحرق، وذهبًا تحت الأرض للسرقة، وماءً وحيوانات في 
واحتلالها،  الغابة  غــزو  فنوى  الاستقبال،  غــرف  في  التحنيط  أو  للتفاخر  الأقفاص 
 على وطنه، فدافع عنها، 

ً
الحيوان غيرة فهجم عليها بآلاته المتوحشة، فثارت نخوة 

ر في 
ّ
ر في حيلةٍ واستدبر، فنظر إلى الحيوانات وتفك

ّ
ر الإنسان وتقهقر، وفك

ّ
فتأخ

 لحيلته وطول فتيلته، وكان سبب ذلك فخره 
ً
أمرها، فوقع اختيارُه على الأسد مطية

وتيهه، فاصطاد واحدًا وحبسه في زنزانة شهرًا، لا يرى فيها شمسًا ولا قمرًا، حتى 
ضاع منه التاريخ بعد الجغرافيا، ولم يعد يعرف أهو صاحب اليافوخ أم قردٌ ممسوخ، 
 طيبًا، 

ً
ى لو كان أسدًا في سيرك يؤدّي نمرته وثبًا في حلقة النار، ويأكل أكلا

ّ
وتمن

ويستمتع بمشاهدة الناس وهي تضحك منه، ويعود بعد انتهاء النمرة إلى زنزانته. 
استغرب الأسد أن آسريه يقدّمون له الكثير من الماء والنبات، وهو حيوانٌ من أكلة 
اللحم، ولا يأكل الفاكهة سوى بعد الطعام مع الشاي، واستيقظ يومًا فوجد نفسه 
حليق اللبدة عاري البدن، فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، اقتاده ضبعان، فمثل 
: أهلا بك، يا ملك الغابة. فقال 

ً
أمام الإنسان في غرفة التحقيق، رحّب به المحقق متهللا

ا.
ً
الأسد وهو يستر عورته: أستغفر الله، إنما أنا واحدٌ من سكان الغابة ولست ملك

قال له الإنسان: يا لك من ملك زاهد، لكن الحقائق تقول إنك أقوى حيوانٍ في الغابة.
قــال الأســد الأســيــر: النمر أقــوى مني، والــزرافــة أطــول مني، والجاموس يقهرني 
 من كل مواطني 

ً
الجميع، والبلبل أكثر حرية أقــوى من  مــرّة وأغلبه مــرّة، والنملة 

جمهورية الغابة.
تابع الإنسان كيده: لك لبدة ملكية حول عنقك مثل تيجان الملوك.

قال الأسد: وحلقتم لحيتي وجعلتموني مهرّجا.
قال الإنسان: سينمو لك تاجٌ جديد، ولا تنس أن من صفات الملكية زئيرك القوي، وله 

دويّ، ويصل إلى ثمانية فراسخ.
قال الأسد: للتيس لحية، وللخنزير أيضا، أما قوة الصوت، فالقرد العوّاء أعلى مني 

ا، وصوت حشرة الزيز يصل إلى عشرة فراسخ.
ً
صوت

 الإنسان وقال: لا أريد مزيدًا من الجدال، لقد وقع اختياري عليك، يا بطل الأبطال، 
َّ

مل
ا. كان جائعا فقبل الصفقة، فقدّموا له طعامًا ملكيًا، فأكل وشبع 

ً
وقرّرت جعلك ملك

وزوّجه الإنسان كلبة من غير مهر ولا صداق، وفي شهرٍ نمت له لبدة. قال الإنسان 
لأسد: يا جلالة ملك الغابة المعظم، لكل ملك مملكة، ولكل مملكةٍ علم ونشيد وطني 

ر وهرب.
َ
د ببوله، حتى إذا شمّه معتدٍ أثيم نف وحدود، وعرين الأسد يحدَّ

قال الملك الأسد، وهو ينظر إلى خريطة مملكته الواسعة: فمن أين لي ببولٍ أحيط به 
هذه الغابة الكبيرة؟

قـــال الإنـــســـان: لــقــد صنعنا فــي مــخــابــرنــا بـــولا مــثــل بــولــك، وبللنا بــه حـــدود الغابة 
فليس  الوطني،  النشيد  أمــا  العطر.  ببولكم  وغسلناها  إلا   

ً
بقعة نترك  لم  وتخومها، 

أرخص من كلمات الوطن، ولدينا شعراء وملحنون وخطباء.
خرج الأسد متوّجًا، مصحوبًا بحرسٍ ملكي ومع زوجته الكلبة السلوقية، وكان رأيه 
الــذي يخرج مع حرس وحاشية، الملك  أن الملك الحقيقي ليس له حــرس. الجبان هو 
الحقيقي حاشيته الهيبة، وحرسه الجلالة. ومشى على سجادة حمراء، فوجد رائحة 
بوله في كل مكان، ولاحظ أن الغابة قد فسد ماؤها ومرعاها، فحزن كثيرًا، وغار على 
وطنه. وسأل الحيوانات عمن ارتكب هذه الجريمة، فأبرزوا له مرسومًا ملكيًا موقعًا 
ا تصطاد الحيوانات 

ً
منه بإجازة الجريمة، ووجد كلابًا برّية وذئابًا وضباعًا وغربان

الهاربة من الغابة بتهمة خيانة الوطن. 

عبد الحكيم حيدر

مرّت سنواتٌ تقترب من ثمانٍ، تشابهت فيها الشعارات وتناسخت وتناسلت، من 
ليبيا إلــى تونس إلــى مصر إلــى الــســودان إلــى اليمن إلــى سورية، نعيش جميعا في 
كوابيس متشابهة، ودساتير تكتب تحت السلاح، ثم تداس أو يتم تغييرها، وكلنا في 
انتظار حياةٍ مؤجّلة، ودساتير مؤجّلة وديمقراطية تم خنقها وثورات تم قتلها، كي 
تتم الموافقة جبرا على بدائل الثورة، بثورةٍ مضادّة، من صنعهم، من الألف إلى الياء، 
لأننا ما زلنا لا نعرف أسرار الحكم كما كنا نتصوّر كمدنيين، لأن نظرتنا قاصرة 
أكثر. سنوات ثمان، والأيــام متشابهة، والآمــال  تــرى  التي  قالوا، والجيوش هي  كما 
انتظار  متوقفة، والأسلحة فقط لم ينم لها أي ســوقٍ على الإطــلاق، وعلى المواطنين 
الــذي يعرف أكثر ويــرى أكثر، وله الحق أن »يحدث انقلابا  النتائج، لأن الجنرال هو 
ده بالثاني بعد أكثر من 

ّ
تجريبيا«، من أسبوعين، كما فعل عبد الفتاح البرهان، ثم يؤك

أسبوع، بات للانقلابات صدر وعجيزة، وكله في الوقت المعلوم. 
باتت الانقلابات العمل السياسي الوحيد والمتاح خلال هذه السنوات، وعلى المعترض 
لــه عــن بلد آخــر أو »يدينا عــرض قــفــاه«. على المواطن  الــذهــاب إلــى البحر، أو يبحث 
نغير  أمينة، فقط نحن  يد  ه في 

ُ
يدلي بصوته، وصوت الصندوق كي  إلــى  يتوجه  أن 

فالانقلاب جاهزٌ  »الوثيقة«،  أو  الدستور  لم يعجبنا  وإنْ  نظلم صوته،  الدستور ولا 
في الليل أو »في الدرج«، أشياء عجيبة تتم في عالمنا العربي والعالم من بعيد يشاهد 
ويضحك منتظرا كامل صيده »انقلاب أول قطفة وقطفة ثانية، وتعالوا نتفق على حل 
الأزمة«، ولا حل لأزمة، أي أزمة، سوى بالسمع والطاعة لكل ما يريده العسكر، ففي 
يد العسكر غلق موانئ بورتسودان متى شاءوا، ثم فتحها بلا عنت أيضا. وتلك هي 
السياسة المتاحة ليلا، وإن جاع الملايين في الخرطوم، وصارت الشوارع بلا خبز، أو 
أغلق البلطجية وعيال الشوارع الفنادق في مصر وهاجموا المقيمين، ثم يعود الهدوء، 
والبواخر تعود ولا ترى أطفال الشوارع، والبلطجية يتركون الميدان للجيش، ولا يبقى 
هناك سوى »ماسحي الأحذية« في فتحات المترو. نعيش أياما متشابهة في الحيل 
والاعتقالات وسحب جوازات  المحامين  القضاء وتحايلات  والــدوران وأحكام  واللف 
السابق  التونسي  للرئيس  حــدث  كما  الجنسيات،  وســحــب  المــعــارضــين  مــن  السفر 
منصف المرزوقي، وكما حدث في مصر وكما سيحدث في السودان أو ليبيا أو أي 
بلد عربي آخر. نحن أمام سيناريوهات متشابهة إلى حد كبير، وأحمد أبو الغيط 
يذهب بوفد للتهدئة، والوفد لا يقول أي جديد. مسرحيات باردة متشابهة، وطبخات 
نتفرّج،  الكاميرات بدسامة دستوريتها، وكلنا  أمام  التبجّح  الطباخون  بايتة ويملك 
وصاحب الدبابة يشغّل القاضي والإعلامي والحزب المغلق تحت اسم الوطن أو الأمة، 
إلى خزينة  أموالهم  أو ضم  الخصوم،  الجنسية من  أو  السفر  مكيدة لسحب جــواز 
بألحان  المطربون  لها  ي 

ّ
ويغن والحمام،  بالبط  مليئة  في سجون  أو سجنهم  الــدولــة 

جميلة تشبه »تسلم الأيادي«، والكل جالس ينتظر في بيته النهاية »الملحن وأستاذ 
الجامعة والكاتب والحزب والمفكر والمترجم والممثل والسينما والمسرح«. كل الناس 
تنتظر رمضان ومسلسلاته، أو قوانين قيس سعيّد، أو تغيير الدستور في مصر 
كي يتماشى مع مستجدّات العصر، أو قــرارات أقرّها البرهان وما زالــت في الــدرج، 
بعد ما »فركش« الشريك الدستوري المدني وأودع الوزراء في السجن، وكل يوم يخرج 
ما يشاء ويفاوض على تمام الاستسلام التام. والمجلس النيابي الليبي هناك يأخذ 
يتأهب  الإســلام  السلاح وسيف  والجنرال حفتر معه  القانونية من مصر  المشورة 
للرئاسة، والبرهان يتكلم عن تجاوز الأزمة ولا يتجاوز »الباريه«، وقيس سعيّد هناك 

يلقى الخطب، بعد ما أمتأ قصر قرطاج بالسلام والحمام وفصوص الحكم. 
تفطن باريس لألاعيب البرهان فتهدّد بإعادة الديون على السودان. يلبس أبو الغيط 
الفلوس«، فالفلوس مهمة  البرهان، كي يذكره بالمخاطر »مخاطر  البدلة ويذهب إلى 
لشراء السلاح ومهمة كمرتبات ومكافآت للقضاء، فاذا بقيس سعيّد يكتشف »نفقا 
ة 

ّ
تحت السفارة الفرنسية«، كي يعدل ماكرون دماغه، ويرسل إليه المرزوقي في قف

كما تهدّد مصر كل المعارضين في إسطنبول »هنجييبكم يعني هنجيبكم«. 

محمد أحمد بنيّس

باغتيال  المتهمين  أطــوار محاكمة  واغــادوغــو،  تتواصل في عاصمة بوركينا فاسو، 
الرئيس الأسبق توماس سانكارا )1949- 1987( مع مجموعة من مرافقيه قبل 34 
السلطة.  إلى  بليز كوْمباوري،  السابق،  الرئيسَ  قاد  الــذي  الانقلاب  عاما، في سياق 
ثار بشأن ضلوع فرنسا في اغتيال أحد أكثر القادة الأفارقة 

ُ
ولا تزال التساؤلات ت

تقاريرُ،  أفريقيا. وتستندُ  في  الفرنسية  الاستعمارية  الهيمنة  مواجهة  في  شراسة 
تـــردّد بشأن وجــود عملاء  الــصــدد، على مــا  فــي ترجيح مسؤولية فرنسا فــي هــذا 
للمخابرات الفرنسية في واغادوغو يوم اغتيال سانكارا )15 أكتوبر/تشرين الأول 
1987(، فضلا عن الدعم الكبير الذي حظي به خلفه، كومباوري، من فرنسا، قبل أن 
طيح حكمَه ثورة شعبية في 2014، اضطر معها إلى الفرار إلى ساحل العاج تحت 

ُ
ت

حماية إحدى الوحدات العسكرية الفرنسية.
 خيوط جريمة اغتيال سانكارا نحو 

َ
وتتجاوز أهمية هذه المحاكمة ودلالتها كشف

العنوانَ  ها 
ُ
مناهضت لت 

ّ
شك التي  أفريقيا،  غــرب  فــي  الفرنسية  السياسة  محاكمة 

الرئيسَ في التوجه التحرّري لسانكارا. فمنذ توليه السلطة )1983( لم يتوقف عن 
استعمال  بوقف  فطالب  الفرنسية،  الاستعمارية  الهيمنة  أشكال  لمختلف  التصدّي 
ــروات الـــدول  ل الــشــركــات الــفــرنــســيــة فــي نــهــب ثــ الــفــرنــك الــفــرنــســي، ومــنــاهــضــة تــغــوُّ
الديون  وشطبِ  لها،  الموالية  الفاسدة  الأنظمة  مساندة  عن  باريس   

ِّ
وكــف الأفريقية، 

كاليدونيا  المــتــحــدة، على حــق  الأمــم  فــي  فــاســو،  بوركينا  وكــان تصويتُ  الأفريقية. 
الجديدة في الاستقلال عن فرنسا، بداية القطيعة بين باريس والزعيم الشاب.

تهديدا صريحا لمصالحها  فيها  رأت  التي  فرنسا  مواقف سانكارا حفيظة  أثــارت 
اللذيْن  والفساد  الاستبداد  بين  المتعة  زواج  ى على 

ّ
تتغذ التي  المتشعبة،  الاقتصادية 

والاقتصادية  السياسية  فرنسا  وهيمنةِ  أفريقيا،  غــرب  أنظمة  معظم  ينخران  كانا 
السابقة، ضمن سياسةٍ ممنهجةٍ لاستنزاف مواردها  والثقافية على مستعمراتها 
 ،Françeafrique وتعطيل عجلة التنمية فيها. هذا الوضع الذي كانت تختزله منظومة
ولا تزال، لم يكن يسمح لأي دولةٍ أفريقيةٍ بانتهاج سياسة مستقلة عن هذه الهيمنة. 
مخاوف  والاستعمار،  للإمبريالية  مناهضا  تحرّريا  خطابا  سانكارا  ي 

ِّ
تبن وأثــار 

ل ما يشبه العدوى التي تمتد إلى الدول المجاورة لبوركينا فاسو، 
ُّ
فرنسا من تشك

بما كــان يعنيه ذلــك مــن تقويض معادلة الاســتــقــرار فــي المنطقة، والــتــي تــصــبّ في 
أي ضلوع  تنفي  فرنسية  أن مصادر  من  الرغم  وعلى  فرنسا وحلفائها.  مصلحة 
فرج 

ُ
لباريس في مقتل الزعيم البوركينابي، إلا أن جزءا من الأرشيف الفرنسي الذي أ

 السفارة الفرنسية في 
َ

عنه خلال السنوات الثلاث المنصرمة، ويخصّ أساسا وثائق
 
ٌ
أو بأخرى، سيما في ما له صلة تــورّط فرنسا، بدرجة  واغــادوغــو، يرجّح فرضية 
معمر  بمساعدة  منه  التخلص  سانكارا  عــزمَ  تفيد  بمعلوماتٍ  كومباوري  بتزويد 
القذافي، ما دفعه إلى اتخاذ خطوةٍ استباقيةٍ والتخلص من سانكارا ورفاقه، مسنودا 
الفرنسي  الأول  والــوزيــر  بوانيي،  هوفيت  آنـــذاك،  العاجي،  والرئيس  الجيش  بتأييد 
الأسبق، جاك شيراك، الذي لم يغفر، حسب بعضهم، تضييق سانكارا الخناق على 
مصادر التمويل الذي كان يتوصل به حزب التجمع من أجل الجمهورية من جهات 
الــذي حظي به  الــدعــم السياسي  فــي بوركينا فــاســو. ولعل مــا يــعــزّز هــذه الفرضية 

كومباوري من فرنسا طيلة فترة حكمه )2014 - 1987(.
لا يـــزال جـــزء مــن الأرشــيــف الــفــرنــســي المــرتــبــط بقضية اغــتــيــال تــومــاس ســانــكــارا 
ماط 

ُ
محفوظا تحت بند ›‹أســرار الدفاع الوطني‹‹ لاعتبارات سياسية وأمنية. وما أ

عنه اللثامُ، في هذا الصدد، الرئيس إيمانويل ماكرون لا يساعد على كشف الخيوط 
الكاملة لهذه الجريمة، بقدر ما يرسّخ صورة فرنسا في المخيال الشعبي الأفريقي 
عن  تتوقف  ولا  لها،  خلفية  حديقة  باعتبارها  الــقــارّة  إلــى  تنظر   ،

ً
استعمارية  

ً
دولـــة

التغطية  وتوفير  الاقتصادي،  إقلاعها  وتعطيلِ  المختلفة،  ومقدّراتها  ثرواتها  نهبِ 
السياسية والأمنية والعسكرية لحكامها المستبدّين، بما يترك شعوبها غارقة في 

الفقر والاضطهاد والتخلف.

التطبيع مع الأسد 
تشجيع على الإبادة

جمهورية الغابة

ترقيع الثورات المضادّة 
شبحُ سانكارا يطارد فرنساوتطريزها
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آراء

كمال عبد اللطيف

ــى عــنــوان المــقــالــة الإشــــارة إلــى تشابه 
َّ

يــتــوخ
المسافات  عــن  النظر  ف، بغض  المــتــطــرِّ الفكر 
الزمنية والسياقات السياسية والتاريخية، 
المــتــصــلــة بــمــن تــشــيــر إلــيــهــمــا، وكـــــذا صــور 
التقابل والتضاد القائمة أو الممكنة بينهما، 
ــــودودي )1903  حــيــث ينتمي أبـــو الأعــلــى المـ
شاركت،  التي  المسلمة  الأقلية  إلــى   )1979  -
ــتـــقـــال  اسـ ــى  ــ ــ إلـ ــوة  ــ ــدعــ ــ الــ فـــــي   ،1947 ســــنــــة 
بــاكــســتــان عــن الــهــنــد، وقـــد اشــتــهــر بوصفه 
مــؤســســا ســنــة 1941 لمـــا تــعــرف بــالــجــمــاعــة 
ــرجِــمــت 

ُ
الإســـامـــيـــة فـــي بــــاد الـــهـــنـــد. كــمــا ت

العربية، وأشهرها »نحن  اللغة  إلى  أعماله 
ــارة الـــغـــربـــيـــة«. أمـــــا أريــــــك زيـــمـــور  والــــحــــضــ
الصحافي الفرنسي )62 سنة(، فقد صدرت 
له مجموعة من المؤلفات أبرزها، »الاكتئاب 
الفرنسي« 2014،   الفرنسي« 2010، »المصير 
»الانتحار الفرنسي« 2014، و»لم تقل فرنسا 
بعد كلمتها الأخيرة« 2021. وقد أثار أخيرا 
ضجّة إعامية كبيرة بمناسبة انخراطه في 
لانتخابات  الممهدة  السياسية،  السجالات 
الرئاسية الفرنسية المرتقبة في شهر إبريل/
اسمه  لمــاذا نستحضر  لكن   ..  .2022 نيسان 
بجوار اسم أحد شيوخ الجماعة الإسامية 
ــــد رمــــوز  ــا أحـ ــبـــاره أيـــضـ ــتـ فــــي الـــهـــنـــد، وبـــاعـ

السلفية الجديدة في العالم الإسامي؟
لا نستطيع الادعـــاء بــأن إريــك زيــمــور يعرف 
معرفته  رغــم  الهند،  في  الإسامية  الجماعة 
الــجــهــاديــة وتنظيمات  الــتــنــظــيــمــات  بــبــعــض 
الصحافي،  عمله  بحكم  السياسي،  الإســـام 
اع على بعض أعمال ومواقف كل 

ِّ
إلا أن الاط

الــروح  بين  القائم  التشابه  لنا  يظهر  منهما 

بشار نرش

مـــع إعـــــان المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات 
الــلــيــبــيــة فـــتـــح بـــــاب الـــتـــرشـــح لــانــتــخــابــات 
العامة المقرّرة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 
المــقــبــل، مـــا زالــــت الــشــكــوك تــحــيــط بــإمــكــانــيــة 
ــراء هـــذه الانــتــخــابــات بــمــوعــدهــا المــحــدّد  ــ إجـ
فــي ظــل الانـــســـداد الــســيــاســي الـــواضـــح الــذي 
تــشــهــده الــســاحــة الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة بــشــأن 
القاعدة الدستورية والقوانين الناظمة لهذه 
الانــتــخــابــات، إلـــى جــانــب حــالــة الاســتــقــطــاب 
المجتمع  وانقسام  وغربها،  ليبيا  شــرق  بــين 
ــة مــن دون  الـــدولـــي الـــذي يــحــاول إدارة الأزمــ
وتضاربها  المــصــالــح  اخــتــاف  بسبب  حلها 
ومـــحـــاولـــة بــعــض الأطـــــــراف الاســـتـــثـــمـــار في 

استمرار الأزمة بغرض تحقيق المكاسب. 
ــق بــإجــراء 

ّ
يــقــف المــتــابــع لــلــحــراك الــعــام المــتــعــل

ــتـــين  ــألـ ــــى مـــسـ ــلـ ــ ــة عـ ــيــ ــبــ ــيــ ــلــ الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــ
 الخاف حول هذه الانتخابات 

ّ
جوهريتين: أن

ما زال حادّاً وعميقا. وللغموض الكبير الذي 
ــاؤلات داخــلــيــة  ــســ يــكــتــنــفــهــا، لـــذلـــك تـــســـود تــ
هذه  إنجاز  إمكانية  بشأن  كثيرة  وخارجية 
الانــتــخــابــات فـــي مــوعــدهــا المـــحـــدّد مـــن دون 
تهديد بالطعن أو الإلغاء والتأجيل، في ظل 
في  مباشرٍ  بشكلٍ  يــؤثــران  حاسمين  عاملين 
هذا الأمــر، على الرغم من الجهود الإقليمية 

غازي دحمان

بــدأ قــطــار التطبيع الــعــربــي مــع نــظــام الأســد 
ــقـــديـــرات أن  ــتـ الــســيــر بـــتـــســـارع مـــلـــحـــوظ، والـ
المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التحرّكات 
المرفوعة  العربية،  والذريعة  المــســار،  هــذا  في 
ــد، بـــل لتدعيم  ــ هــنــا، لــيــس حــبّــا بــبــشــار الأسـ
العربي في مواجهة محاولات  النظام  ركائز 
الــجــوار، مع أن هــذا النظام  اختراقه من دول 
ل منذ تم إنشاؤه، والغريب أن محاولات 

ّ
معط

تفعيله سيكون وقودها دماء السوريين التي 
هُدرت أو ستهدر لاحقا.

لا يستطيع أحد منع أي طرف يريد استعادة 
ــع نـــظـــام الأســـــــد، فـــالـــعـــاقـــة بــين  ــه مــ ــلـ تـــواصـ
 
ً
الوحدات السياسية غالبا ما تكون محكومة

ــقـــرار لمــصــالــح بــادهــم،  بــتــقــديــرات صــنــاع الـ
والفرص التي من الممكن الحصول عليها من 
إعادة العاقات والمخاطر المترتبة على إبقاء 
الــعــاقــات مــقــطــوعــة، وهــــذه فــي الــغــالــب يتم 
تــقــديــرهــا حــســب زاويــــة الــنــظــر الــتــي تــتــم من 
خالها رؤية القضية التي على أساسها يتم 

حساب الأرباح والخسائر في هذه العملية.
ولأن الموضوع خارج قدرات الآخرين، ومنهم 
ــرارات  الــشــعــب الـــســـوري، فـــي الــتــأثــيــر عــلــى قــ
أولئك الذين حزموا أمرهم على زيارة دمشق، 
لــن يسع الــســوريــين ســوى تقديم اســتــشــارة، 

الــنــاظــمــة لمـــواقـــف كـــل مــنــهــمــا، فـــي الــســيــاســة 
ــــخ الـــــصـــــراع بــين  ــاريـ ــ وفــــــي الــــتــــاريــــخ وفــــــي تـ
وآســيــا.  أفــريــقــيــا  فــي  أوروبــــا ومستعمراتها 
الذي  المتطرّف  الفكر  منظومة  يجمعهما  ما 
ســاهــم ويــســاهــم كــل منهما فــي نــشــره. ففي 
يؤسس  الغربية«،  والــحــضــارة  »نحن  كتابه 
المـــــــــودودي لــلــتــقــابــل الـــصـــراعـــي الــــحــــادّ بــين 
القائم على رفض  التقابل  والــغــرب،  الإســـام 
التفرنج  كــل منهما الآخـــر، فــي سياق رفضه 
ــل 

َ
والــهــيــمــنــة الــغــربــيــة، حــيــث يشير إلـــى الــعِــل

والأمــراض المرتبطة بعلوم الغرب وتقنياته، 
الطبية، مثل الإجهاض  أن الكشوف  ويعتبر 
ــــؤدّي إلـــــى انـــتـــحـــاره  ــتـ ــ وتـــحـــديـــد الـــنـــســـل، سـ
ــه وعـــــدده.  ــتـ ونـــهـــايـــتـــه، وذلـــــك بِـــتـــنـــاقـــصِ ذريـ
ومــقــابــل ذلـــك، يــدعــو المسلمين إلــى مــزيــد من 
والأمكنة  الــفــضــاءات  لمــلء  والتناسل  التوالد 
لــــإســــام  فـــالمـــســـتـــقـــبـــل  الأرض،  ــيــــر  وتــــعــــمــ
الفرنسي  الصحافي  يــتــردّد  ولا  والمسلمين.. 
 قــوانــين تــوقــف مسلسل 

ّ
فــي الــدعــوة إلــى سَـــن

الــهــجــرة، لــكــي لا يــعــرف المــجــتــمــع الــفــرنــســي 
وتعرف أوروبا ما يسميه التحول الكبير. 

انخرط زيمور في عمليات التمهيد لرئاسيات 
2022 في فرنسا، وذلك بتقديم كتابه الجديد 
ــد كــلــمــتــهــا الأخـــــيـــــرة«،  ــعـ ــا بـ ــرنـــسـ ــل فـ ــقـ »لــــــم تـ
الرغم  آلة إعامية متحرّكة، على  وتحوّل إلى 
مـــن أن خــيــاراتــه الــســيــاســيــة تــعــتــمــد المــواقــف 
المــــعــــروفــــة مـــنـــذ عـــقـــود داخــــــل دوائـــــــر الــيــمــين 
الفرنسي المتطرّف )الجبهة الوطنية(. يُخيف 
الفرنسيين من مهاجري أقطار المغرب العربي 
ــلـــمـــين، ويــــوضــــح مــواقــفــه  مــــن الإســـــــام والمـــسـ
يتحدّث  الأوروبـــي.  الاتحاد  الرافضة خيارات 
الانهيار  عــن  الفرنسي«  »الانــتــحــار  كتابه  فــي 
الــحــاصــل الــيــوم فــي فرنسا أمـــام تصاعد المد 

والــدولــيــة الــتــي دفــعــت ومــا زالـــت تــدفــع نحو 
إنجاز الانتخابات. 

النواب  ق العامل الأول بإصرار مجلس 
ّ
يتعل

الليبي على إجراء الانتخابات وفقا لقوانين 
الانتخابات التي أقرّها، بعيداً عن اعتراضات 
كثيرة واجهت هذه القوانين، وخصوصا من 
استشاري(،  )نيابي  للدولة  الأعــلــى  المجلس 
الـــذي يطعن بــهــذه الــقــوانــين لأســبــاب كثيرة، 
ـــــــه لــــم تـــتـــم اســـتـــشـــارتـــه فـــيـــهـــا فــي 

ّ
أهـــمـــهـــا أن

مخالفةٍ صريحةٍ لاتفاق السياسي والإعان 
الــدســتــوري، إلــى جــانــب عــدم حــصــول جلسة 
الانتخابات  قانوني  على  الــبــرلمــان  تصويت 
عــلــى الـــنـــصـــاب الـــقـــانـــونـــي، نــاهــيــك عـــن عــدم 
ــاعــــدة الــــدســــتــــوريــــة الــتــي  ــقــ ــاق عـــلـــى الــ ــ ــفـ ــ الاتـ
عن  والمسؤولة  الانتخابات،  عليها  ستجري 
تــحــديــد طــبــيــعــة الــنــظــام الــســيــاســي الــلــيــبــي 

)برلماني أو رئاسي أو مختلط(.
ــــــــر هــــــــــذا الـــــــعـــــــامـــــــل، فــــــــي مــــــــا يـــتـــعـــلـــق 

ّ
يــــــــؤش

الأول،  احتمالين:  إلــى  الليبية،  بالانتخابات 
فرض الأمر الواقع وإجــراء انتخابات معيبة 
ــمــت في 

ّ
ــظ

ُ
ومــطــعــون فيها تشبه تــلــك الــتــي ن

عام 2014، والتي لم تتجاوز نسبة المشاركة 
ما  وهــو  المسجلين،  الناخبين  من  فيها %18 
الفاعلية  عــدم  الانتخابات تحت خطر  يضع 
ــراء الانــتــخــابــات،  والإنــجــاز مــن ناحية أن إجـ
ــــى  بـــهـــذه الــــصــــورة الـــخـــالـــيـــة مــــن الـــحـــد الأدنـ

للتذكير،  قد لا تكون ضرورية، ولكنها فقط 
المقصود منها تقديم خريطة طريق للذاهبين 
ــا قد  ــهــا تــجــنــبــهــم صـــدمـــة مـ

ّ
إلــــى دمـــشـــق، عــل

يواجهونه في دمشق. 
أولًا: لا تستغربوا أنكم لن تجدوا أثرا لرائحة 
الــيــاســمــين فــي دمــشــق، فــكــل يــاســمــين دمشق 
جرى قطعه، لوضعه على قبور الذين قتلتهم 
عصابة الأسد، لذا ستشمّون رائحة الدم في 

كل زاوية وركن فا تتفاجأوا.
ثانيا: لن تجدوا صدى لأشعار نــزار قباني، 
فــالــعــصــابــة تمنع هـــذا الــنــوع مــن الــكــام من 
ــه قــــد يـــزيـــد مــــن شـــجـــن الـــنـــاس  ــ الـــــتـــــداول، لأنـ
بدّلت  التي  المــغــدورة  دمشق  على  وغضبهم 
الياسمين باللطميات والسواد في شوارعها 

وباتت إحدى عاماتها المميزة.
ثالثا: ستقابلون هناك أعداء دمشق، أولئك 
الذين لديهم خيار دائم يتمثل في تدميرها 
إذا شعروا بأن السلطة ستخرج من أيديهم. 
هذا أسهل الخيارات، على مدار خمسة عقود 
الخيار،  لــم يجهزوا ســوى هــذا  الحكم،  مــن 
تزنر  معسكراتٍ  وأطـــرا،  هياكل  لــه  صنعوا 
دمــشــق، دبــابــات وطـــائـــرات جــاهــزة لتنفيذ 
الحرس  مــن  الــخــيــار، وجيوشا تتكوّن  هــذا 
الـــجـــمـــهـــوري والـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة والأجــــهــــزة 
إيــران  مليشيات  وجلبوا  الــعــديــدة،  الأمنية 
احــتــيــاطــا كــي تــســاعــدهــم عــلــى إنــجــاز هــذه 

الإســـامـــي، ويــطــالــب فــي اســتــجــواب لــه أنجز 
بــمــنــاســبــة كــتــابــه المــــذكــــور، بــتــرحــيــل خمسة 

مايين مسلم من فرنسا! 
لا يتردد زيمور في إعــان مواقفه العنصرية 
مــن المسلمين والأفــارقــة، ولا يــتــردّد فــي رفض 
المكاسب الثقافية والاجتماعية، التي تحققت 
خال عقود النصف الثاني من القرن الماضي، 
ويعلن أن المد الإسامي المتصاعد ديمغرافيا 
فـــي فــرنــســا أصـــــاب الــفــرنــســيــين بــالاكــتــئــاب، 
وســــيــــؤدّي قــريــبــا إلــــى الأفـــــول الــفــرنــســي. إنــه 
طابيا محتوى رواية خضوع للكاتب 

َ
يكرّر خ

ــل أن  ــذي تــخــيَّ ــ والــــروائــــي مــيــشــيــل ويــلــبــيــك الـ
فــرنــســا ســيــتــرأســهــا مسلم ســنــة 2022، حيث 
سيعمل على نشر شرائع الإسام في فرنسا! 

ــواقـــف بــكــثــيــر مـــن الــتــصــورات  تــلــتــقــي هــــذه المـ
المـــتـــداولـــة فـــي بــعــض الــتــنــظــيــمــات والأحـــــزاب 
السياسية اليمينية في أوروبا، وهي تساهم 
في تعزيز خطاب الكراهية ضد الإسام وضد 
إريــك زيمور،  الهجرة والمهاجرين. وقد فرض 
وهــــو يــنــخــرط فـــي الــنــقــاش الــســيــاســي الــعــام 
المــرتــبــط بــالــرئــاســيــات الــفــرنــســيــة، مــوضــوع 
ــــول  الـــهـــجـــرة والمـــهـــاجـــريـــن. يـــتـــحـــدّث عــــن الأفـ
الفرنسي القريب، حيث لم يستطع المهاجرون 
مـــن بـــلـــدان المـــغـــرب تــمــثــل الــثــقــافــة الأوروبـــيـــة 
ر أن  ــتـــصـــوَّ ــاج فـــي مــجــتــمــعــاتــهــا. ويـ ــ ــدمـ ــ والانـ
انــتــشــار المــســاجــد فــي المـــدن الفرنسية وبـــروز 
ران 

ّ
ردود الفعل الإرهابية في عديد منها يؤش

على ما يمكن النظر إليه باعتباره من عامات 
أسلمة المجتمع الفرنسي والأوروبي. 

يــفــكّــر إريــــك زيـــمـــور بــمــنــطــق الــنــقــاء الــعــرقــي 
والــــوطــــنــــيــــة الـــعـــنـــصـــريـــة، يــســتــعــيــد بــعــض 
الإسرائيلية  الدعاوى  يــردّد  النازية،  المواقف 
ــرد  ــــو إلــــــى طـ ــــدعـ ــة، ويـ ــلـ ــتـ ــحـ ــــي فـــلـــســـطـــين المـ فـ

لــن يكون  الــتــوافــق والمــشــاركــة الشعبية،  مــن 
العكس سيزيد  على  بــل  الأزمــــة،  بحل   

ً
كفيا

مـــن تــأزيــمــهــا، وبـــذلـــك ســتــكــون الانــتــخــابــات 
 
ً
بــابــا جـــديـــداً لــلــخــافــات، بـــدل أن تــكــون حــا
ــر الـــذي يعني الــعــودة  لــخــافــات مــزمــنــة، الأمـ
إلــى نقطة الصفر، ودخـــول الــبــاد فــي دوامــة 
ســيــاســيــة أعــنــف مــن تــلــك الــتــي حــصــلــت عــام 
الــســيــاســيــة  ــات  ــ ــ 2014، وتـــتـــكـــرّر مــعــهــا الأزمـ
والــدســتــوريــة. وبــالــتــالــي، لــن تــكــون القضية 
هنا إجراء الانتخابات، بقدر ما تكون ضمان 
احــــتــــرام جــمــيــع الأطــــــــراف الــنــتــيــجــة، وهــــذه 

المسألة غير مؤكّدة في الواقع الليبي.  
ــلـــى  ــلـــس الأعـ ــال الــــثــــانــــي طـــعـــن المـــجـ ــمــ ــتــ الاحــ
والحكومة،  الرئاسي  المجلس  ومعه  للدولة، 
ــذي يــعــنــي تــأجــيــل  ــ ــر الـ ــ ــقـــوانـــين، الأمـ بـــهـــذه الـ
الانــتــخــابــات إلــى حــين الــبــتّ بــالــطــعــون. وفي 
ــراف فـــي الــشــرق  ــ هـــذا الـــحـــال، ســيــحــاول الأطــ
الــلــيــبــي وضــــع خــصــومــهــم الــســيــاســيــين في 
المنطقة الغربية في زاوية ضيقة، وإظهارهم 
للرأي العام المحلي والدولي أنهم يعارضون 
الانتخابات، ويعرقلون إجراءها وتحميلهم 
المسؤولية في محاولةٍ لوضعهم تحت طائلة 
 مجلس 

ّ
أن ــيـــة، خــصــوصــا  الـــدولـ الــعــقــوبــات 

ــركـــي قـــد صـــــادق عــلــى قــانــون  ــيـ ــواب الأمـ ــنــ الــ
»اســـتـــقـــرار لــيــبــيــا«، والــــــذي يــتــضــمــن فــرض 
عــقــوبــاتٍ عــلــى الأشـــخـــاص والــكــيــانــات التي 

المهمة على أكمل وجه.
ــقــــدت نــصــف  ــة فــ ــ ــــوريـ ــلــــمــــوا أن سـ رابـــــعـــــا: اعــ
ســـكـــانـــهـــا بــــين قــتــيــل ومـــخـــفـــي وهــــــــارب إلـــى 
اللجوء، والنصف الآخر يحلم بالرحيل غداً، 
ــر بــا روح، بعدما  بــل يــعــيــش الــنــصــف الآخــ
قـــتـــهـــا، رعـــبـــا تـــــارّة، 

ّ
داســـتـــهـــا الــعــصــابــة ومـــز

وإذلالًا دائما جريا وراء لقمة الخبز.
ثــمّــة مناطق وشــــوارع لا ننصحكم  خــامــســا: 
بالمرور بها، وهي في الغالب غالبية شوارع 
العصابة،  أمــن  أجــهــزة  تنتشر  المدينة، حيث 
ــت الـــســـوريـــات يــغــتــصــن، ولا  ــ ــا زالـ فــهــنــاك مـ
يحبذ أن تصل صرخات ألمهن إلى مسامعكم، 
حــتــى لا يــقــال، »لا ســمــح الــلــه«، إنــكــم شــركــاء 
ــاك أيــضــا  ــنــ ــذرة. وهــ ــ ــقـ ــ ــذه الـــجـــريـــمـــة الـ ــ فــــي هـ
يجري في كل ساعة قتل سجين وربما أكثر، 
ويجري أيضا تشليح عائاتٍ باعت أرزاقها 
أجــهــزة  اعتقلتهم  الــذيــن  أبــنــائــهــا  لتخليص 
الـــعـــصـــابـــة، لا لـــذنـــبٍ ارتـــكـــبـــوه، فــقــط لــيــدفــع 

أهلهم الفدية لإخراجهم.
العصابة  زعــيــم  مــا سيشعر  بــقــدر  ســـادســـا: 
ــه اســـتـــطـــاع إخــضــاعــكــم  ــ ــاك بـــالـــفـــخـــر، لأنـ ــنـ هـ
ــــق، ســـيـــشـــعـــر مـــايـــين  ــشــ ــ وجـــلـــبـــكـــم إلـــــــى دمــ
الـــســـوريـــين، فـــي دمـــشـــق وغـــيـــرهـــا، بــالــحــزن. 
ســيــقــولــون إنـــه لـــولا ضــغــط أمــيــركــا لتقاطر 
ــــدور عـــلـــى أبــــــــواب قـــصـــر رئــيــس  ــالـ ــ ــرب بـ ــعــ الــ
سيتساءلون:  قاسيون.  جبل  فــوق  العصابة 

ــتِــحَــت 
ُ
ــــاق الــــحــــدود بــعــد أن ف الأجــــانــــب وإغــ

أرضــا وســمــاءً وفــضــاءات افتراضية. ويشير 
ــيــــث المـــجـــتـــمـــع حــيــث  ــأنــ إلـــــــى مـــــا يـــســـمّـــيـــه تــ
عــادات  وانــتــشــرت  الفحولة  صت درجـــات 

َّ
تقل

الأنوثة في المجتمع، الأمر الذي يُبرز نظرته 
الــدونــيــة لــلــمــرأة. وتــتــمــيــز خــطــابــاتــه بكثير 
مـــن الانــــدفــــاع والادّعـــــــــاء والـــعـــدوانـــيـــة، على 
ومواقفه  الصحافية  خطاباته  أن  مــن  الــرغــم 
السياسية لا تــخــرج فــي روحــهــا الــعــامــة عن 
والتقدم،  التاريخ  لقيم  المتواصلة  مناهضته 
د.. ولا تتجاوز، في  الديمقراطية والتعدُّ قيم 
ــادى بها  نــهــايــة الــتــحــلــيــل، الـــدعـــاوى الــتــي نــ

اليمين المتطرّف في فرنسا منذ عقود.
ــافــــظ مــرجــعــيــتــه  يـــســـتـــمـــد الـــصـــحـــافـــي المــــحــ

تعرقل الانتخابات أو تزعزع الأمن في الباد.  
ق بأهداف رئيس مجلس النواب 

ّ
وفي ما يتعل

عقيلة صالح، ومن خلفه اللواء المتقاعد خليفة 
لإنجاز  القانونين  هذين  اعتماد  على  حفتر، 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، وخــصــوصــا فــي ما 
شهراً  البرلمانية  الانتخابات  بتأجيل  ق 

ّ
يتعل

بــعــد اعــتــمــاد نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
الانتخابات  جعل  بــهــدفــين:  إجمالها  فيمكن 
البرلمانية رهينة في يد عقيلة صالح وخليفة 

هل نهر الدماء الذي سال من أجساد أبنائنا 
غير كافٍ لإقناع العرب بنبذ الأزعر؟

سابعا: لا تستغربوا، غداً أو بعده، ستخرج 
بــيــروت،  فــي  بالعربية  الناطقة  إيـــران  منابر 
بعناوين مــن نــوع »المــهــرولــون إلــى دمشق«، 
ــتـــون بــلــغــة الــشــمــاتــة والــفــخــر  وســتــفــيــض المـ
ــق عــلــيــكــم، وســتــنــضــم لهم 

ّ
بــالــنــصــر المــتــحــق

جــوقــة صحافيي إيـــران فــي عــمّــان ورام الله، 
»المـــهـــزومـــين« الـــذيـــن جــــاؤوا  ســيــصــفــونــكــم بــــ
يـــســـتـــرضـــون زعــــيــــم الـــعـــصـــابـــة فــــي دمـــشـــق، 

فــي الــنــظــر إلـــى واقـــع فــرنــســا وتــاريــخــهــا من 
ري اليمين الفرنسي، من مؤرّخي نهاية 

ِّ
مُنظ

بــاراس وشــارل  الثامن عشر، موريس  القرن 
ــاك بــــــانڤيل، فــفــي أعـــمـــال هـــؤلاء  ــــوراس وجــ مـ
المــؤرخــين عثر على عديدٍ من المــفــردات التي 
بِيل فرنسا 

َ
ق استخدم في كتابه الأخير، من 

الـــخـــالـــدة، فــرنــســا الــبــيــضــاء الــكــاثــولــيــكــيــة. 
التامة،  الوطنية  مفهوم  وجد  أعمالهم  وفي 
يــرادفــه في كتاباته بمبدأ الاستيعاب  الــذي 
عثر  كما  الفرنسي.  والتاريخ  للثقافة  الكلي 
الطريق  باعتباره  الكلي  التمثل  مــبــدأ  على 
ــام لــلــمــهــاجــريــن،  ــتـ المـــــــؤدّي إلــــى الانــــدمــــاج الـ
الطريق القادر على التخلص من الترسبات 
في  الحاضرة  العميقة،  والسلوكية  الذهنية 
الانــدمــاج  أن  مــتــصــوّراً  ثقافتهم وســلــوكــهــم، 
صهم 

ِّ
خل

ُ
الكلي يسمح بتشكيل رقابةٍ ذاتية ت

من كل الرموز التي تملأ لغتهم وأسماءهم 
وعـــاداتـــهـــم. ومـــن هــنــا، دعـــوتـــه إلـــى ضـــرورة 
إعــــان حـــرب الـــديـــانـــات، ومــطــالــبــتــه بتغيير 
الــدلالــيــة  الشحنة  ذات  الشخصية  الأســمــاء 

المرتبطة بثقافة وتاريخ الإسام.
دون  مــن  مطلقة،  بقطعيةٍ  منهما  كــل  يتحدّث 
في  والثقافة  التاريخ  تحولات  إلــى  يلتفت  أن 
ل بــاســتــمــرار، يمتلكان  عــالــم ســائــل ومــتــحــوِّ
تــصــوّراً واحـــداً للتاريخ والــهــويــة، ولا يلتفت 
التي  المثاقفة والــشــروخ  أفعال  إلــى  أيٌّ منهما 
الــتــاريــخ، كما  فــي  رسمتها وتــواصــل رسمها 
أنهما لا يعيران أدنى اهتمام لمكاسب الحداثة 
ى كل 

َّ
والــتــنــوع فــي الفكر وفــي الــتــاريــخ. يتغن

ـــب كل 
ِّ
منهما بــنــقــاء أصــولــه وعــقــيــدتــه، ويـــرت

منهما أحامه في عالمٍ أكثر تعقيداً من كل ما 
طات.

َّ
راتهما من أفكار ومخط انتظم في تصوُّ

)كاتب وأكاديمي مغربي(

حــفــتــر، لإجـــبـــار الأطـــــــراف الـــرافـــضـــة لــقــانــون 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عــلــى عـــدم الــطــعــن في 
تنظيم  يتم  لن  وإلا  أو دستوريته،  قانونيته 
البرلمان  عمل  تمديد  البرلمانية.  الانتخابات 
الحالي الذي يرأسه عقيلة صالح أطول مدّة 
صعوبة  توقعات  ظــل  فــي  خصوصا  ممكنة، 
حصول أي مرشح رئاسي على 50% زائــد 1 
من الأصــوات في الجولة الأولــى لانتخابات 
الرئاسية، الأمر الذي يعني الذهاب إلى جولةٍ 
ـــحـــان الــحــاصــان 

ّ
ثــانــيــة، يـــشـــارك فــيــهــا المـــرش

على أكــثــر الأصــــوات، ومــا قــد يــرافــق ذلــك من 
الانتخابات  نتائج  اعتماد  ــر 

ّ
تــؤخ قــد  طــعــونٍ 

ــيــــؤجّــــل تــنــظــيــم  ــة، الأمـــــــر الـــــــذي ســ ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة بـــدل الــشــهــر أشــهــراً، 
وبذلك يضمن عقيلة صالح بقاءه على رأس 

السلطة التشريعية أشهراً أخرى. 
يــرتــبــط الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي بــالــتــهــديــد الــفــعــلــي 
والاعـــــتـــــراف بـــالـــرغـــبـــة فــــي تــشــكــيــل حــكــومــة 
مــوازيــة فــي الــشــرق مــن نائب رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية حسين القطراني، والتهديد 
بــإيــقــاف تــصــديــر الــنــفــط الليبي مـــجـــدّداً، في 
مـــحـــاولـــةٍ لإربـــــــاك المـــشـــهـــد الـــلـــيـــبـــي، وإعــــــادة 
الانــقــســام لــتــعــطــيــل الانــتــخــابــات، بــعــد فشل 
البرلمان  أعقبت سحب  التي  الأولــى  المحاولة 

الثقة من حكومة الدبيبة. 
)كاتب سوري(

وسيقولون إن »سورية الأسد« لا تذهب إلى 
الآخــريــن، عليهم أن يأتوا إلــى دمشق لإبــداء 

الأسف راكعين.
 في ذلك؟ لا نستطيع مجادلتهم، 

ٌّ
هل معهم حق

ــريـــدون هــزيــمــة إيـــــران في  أنــتــم قــلــتــم إنــكــم تـ
وقلتم  الــســوري،  للشعب  والانتصار  سورية 
أيضا إن على العالم أن يتحرّك لوقف المذبحة 
اليوم؟  الذي تغيّر  أمام أنظاره، فما  الجارية 
بالخفاء  المذبحة توقفت، فقط هي تجري  لا 
إيــران  الكاميرات، ولا نفوذ  وبعيداً عن أعــين 
ســـيـــتـــراجـــع بـــعـــودتـــكـــم لـــنـــظـــام الأســــــــد، ولـــن 

يتراجع ما لم تتم إزالة الأسد وعصابته. 
ثــامــنــا: اعــلــمــوا، أيــهــا الــذاهــبــون إلـــى دمــشــق، 
أن زعـــيـــم الــعــصــابــة هـــنـــاك لـــن يـــراكـــم ســوى 
أمــوال متحرّكة، وتــذكّــروا أن ما قاله  أكياس 
لــه، من وصفكم  أثناء مقاطعتكم  في  إعامه 
البول،  وشاربي  الرجال  وأنصاف  بالعربان 
لــم يكن نتيجة نــزق، بــل كــان يقول مــا تؤمن 
به هذه العصابة وكيف تنظر لكم، دعكم مما 
الأخــوة  الاجتماع عن  أثناء  في  لكم  سيقوله 
ــــرورة تــوحــيــد الــصــف الــعــربــي،  الــعــربــيــة وضـ
حيث سيضحك كثيراً، هو ومستشاروه، بعد 
الفانتازيا  مــغــادرتــكــم الاجــتــمــاع، عــلــى هـــذه 
التي صدرت منه، وسيزيد في الضحك كيف 

اقتنعتم ببساطة بهذه الفانتازيا.
)كاتب فلسطيني(

أبو الأعلى المودودي وإريك زيمور

ليبيا والعبور نحو الاستحقاق الانتخابي

خريطة طريق للذاهبين إلى دمشق

يتحدّث كل من 
المودودي وزيمور 

بقطعيةٍ مطلقة، 
من دون أن يلتفت 
إلى تحولات التاريخ 

والثقافة في عالم 
ل باستمرار سائل ومتحوِّ

يواجه العبور 
نحو إنجاز الاستحقاق 

الانتخابي الليبي 
تهديدات كثيرة 

بالطعن أو الإلغاء 
والتأجيل

اعلموا، أيها 
الذاهبون إلى دمشق، 
أن زعيم العصابة هناك 
لن يراكم سوى أكياس 
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